
 212-955:الصفحة        2222جوان     2:  عدد  8: المجلد              (Djoussour El-maaréfa)  جسور المعرفة

 

599  

 

  واقع الحركة النقدية وتجربة المرأة التشكيلية الجزائرية
The reality of the critical movement and 

 The experience of the Algerian plastic woman  
 

 

  علال عبد الغني1

 allalabdelghani7@gmail.com، (الجزائر) جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان     

 اوي بلحاجشطر .د.أ2

 hadjtar@yahoo.fr، (الجزائر) جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

                                                                     

 21/21/4244: النشرتاريخ      24/20/4242: القبو  تاريخ.   42/24/4242: راا تاريخ الا
 

 : ملخص
الإبداعي، كما و الجمالي  ك ذو أهمية كبيرة في إثراء الواقع الفن  عتبر بلا ش   الذ  ي  قد الفن  يتناول هذا البحث موضوع الن  

الجزائر ،  هم من تاريخ الفن التشكيلي  باعتبارها جزء م   ،ة بالجزائرة النسوي  رض لأهم التجارب التشكيلي  تناولت هذه الدراسة ع  
قد لن  وتكوين الرؤية النقدية عند الجمهور، ومعرفة إذ ما استطاع ا قد الفن في إنماء الثقافة الفنية  حاولنا من خلالها إبراز دور الن  

 .       إلى دائرة الاهتمام الفن والاجتماعي الجزائر  تقديم الفن التشكيلي النسو ( إن وجد) الفن
 .النقد الفن، الفن التشكيلي الجزائر ، الفن التشكيلي النسو ، المرأة: متاحيةالكلمات ال

Abstract: 

 This research deals with the subject of artistic criticism, which is undoubtedly 
considered of great importance in enriching the aesthetic and creative artistic reality. This study 
also dealt with a presentation of the most important female plastic experiences in Algeria, as an 
important part of the history of Algerian plastic art, through which we tried to highlight the role 
of art criticism in the development of culture Artistic and critical vision formation among the 
public, and knowing if artistic criticism (if any) can present Algerian feminist plastic art to the 
circle of artistic and social interest. 
Keywords: Technical criticism, Algerian plastic art, Feminist plastic art, woman. 

 

 : مقدمة .1
وار يمكن الاستغناء عنه فهو ح   ا لها لال قرين  ة ويمث  م الإبداعات الفني  ا في تفسير وتقيي  ا مهم   النقد الفن رافد  يعتبر   

ائدة وقيمتها ص والقارئ، بالإضافة إلى الدور الكبير الذ  يلعبه في التعريف بالتجارب الفنية الر  فاعل بين الن  
 .ةالجمالي  
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ة في التشكيل الجزائر ، بالإضافة د الحديث عنه في هذا السياق هو واقع الحركة النقدي  ما نو   تجدر الإشارة إلى أن    
ا، من خلال الوقوف عند مجموعة من ة للمرأإلى إضاءة السيرة الفني   ة الجزائرية في الحركة التشكيلية وأهم إسهاماتِ 

 .التشكيلية الجزائريةالتجارب 
محاولين " واقع الحركة النقدية وتجربة المرأة التشكيلية الجزائرية" في هذا السياق جاء عنوان هذه الدراسة الموسوم ب  

 :التالية الإشكاليةالإجابة على 
 حت الحركة النقدية في تقديم الفن التشكيلي النسو  إلى دائرة الاهتمام الفن والاجتماعي  هل نج  
ن تساؤلات تنبثق عنها وترتِن إليها في ذات الوقت عالإجابة  منا منهجيا   معالجة الإشكالية تقتضي   ن  إهذا و  

 :وهي كما يلي
   (الرسم والزخرفة والنقش)ة حبيسة المواضيع التقليدية لماذا الأنماط النقدي   -
  قاد مختصين الجزائر  وهل تتوفر الساحة الفنية على ن  ب ة للفن التشكيليما مدى مواكبة الحركة النقدي   -

من تاريخ الفن التشكيلي  مهم اغة أجوبة كشفية عن جزءإلى صي   اعيهفي س   أهداف هذه الدراسة تكمن إن    
ضاءات ودراسات، ولكن على إوهو الفن التشكيلي النسو ، الذ  تحتاج الكثير من النقاط فيه إلى الجزائر ، 

العلمية في تسليط منا لبلوغ الموضوعية التي تفرضها الروح  ة لاتمنعنا، وذلك سعيا  هذه الخيارات المعرفي   ن  إالرغم، ف
 . نطلق التغيير لا النقد من أجل النقد فقطوء على واقع الحركة النقدية من م  الض  

طبيعة الدراسة تفرض  قتضته الضرورة، قناعة منا أن  إا أن نزاوج بين مجموعة من المناهج بما لقد بدى لنا منطقي   
طبيعة المنهج، فلقد اعتمدنا على المنهج التحليلي في سياق دراستنا المتعددة الأبعاد في تحليل واقع النقد في 

تعلق الأمر باستنطاق جانب مهم من تاريخ الفن  الجزائر ، كما لجأنا أيضا إلى المنهج التاريخي فيم   التشكيل
 . الرائدة ة الجزائريةرض بعض التجارب التشكيلية النسوي  التشكيلي بالجزائر، ألا وهو الفن التشكيلي النسو  وع  

 
  :واقع الحركة النقدية في التشكيل الجزائري .2
ره في أن سادت الاتجاهات الفنية الحديثة على الفن التشكيلي لدخول الاستعمار الفرنسي للجزائر، أث  لقد كان  

ار نصهر الفنان الجزائر  في التي  إته أنامل المستعمر، فن الذ  أنجز  بالجزائر، فلم يجد الشعب الجزائر  أمامه سوى الف  
ضار  والتكنولوجي في نظرهم، ونجد القلة القليلة التي كانت ا لمفهوم التقدم الحرادف  ونه م  الغربي الاستشراقي، ك  

فضلها الذوق الجزائر  العام مثل الحروفية والتراثية الشعبية، جاء التراثية التي ي   م الحديثة والقيم  تحاول المزج بين القي  
يات، وأصبح كل ما ورت وذلك بفضل المدارس الفنية وتكوين الجمعالاستقلال وتنوعت معه التجارب الفنية، وتط  

وحة عند المتلقي، دون ولدها الل  ة بلاغية تحاول مقاربة الانفعالات التي ت  كتب عن الفن التشكيلي بالجزائر، هو لغ  ي  
الغوص في العمل الفن وتفكيكه على المستوى التكوين والجمالي والتعبير ، وحتى لا نصدر الأحكام المسبقة، 

ة صعبة، أولها الاستعمار الفرنسي الذ  سعى إلى تجسيد ظروف ومراحل تأسيسي  ب فالفن التشكيلي الجزائر  مر  
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ة السوداء التي عرف فيها ، مرورا بالعشري  1ا للذوق العربي الإسلامينع ذوق في المجتمع الجزائر  مخالف تمام  فكرة ص  
ة، وهذا ما أدى ت الثقافي  آالمنش غلقت، فضاعت أحلام الفنانين، وأ  ا ومرحلة التدن  الفن التشكيلي بالجزائر انكسار  

 .2جرة الفنانين والمثقفينإلى ه  
التي جاءت بفكرة »تكوين أكاديمي أمثال جماعة الاوشام،  اتمع بروز جماعات فنية ذ طور فن  عرفت البلاد ت  

ان الهدف منها ، وك3«اية والمضبوطة سياسي  دت الفن التشكيلي الجزائر  في التقاليد الرس  جم   تحطيم الأغلال التي  
ة بيداغوجية، ة والعودة إلى الجذور بالاعتماد على أرضي  طاب الهوي   خ  يل للفن التشكيلي الجزائر ، وتبن  هو التأص  

المستمد من الحضارات التي تعاقبت على بلادنا، ومحاولة الانطلاق من المحلية إلى العالمية  والتعريف بالتراث المحلي  
دفعهم إلى  ، فخرج مجموعة من الفنانين المتشبعين بروح عالية وبحماس وطن  4القنابل في خطاب يعتبرونه أقوى من

لت حبيسة هذا الشعور لسنوات واغلبهم رحل في ظروف مأساوية، السعي لتأكيد الذات الوطنية، لكن أعمالهم ظ  
لات الجمعوية الفاشلة، التي كت  كلتها الت التي ش  لافات الانتهازيين  صارع هذه القسوة، نتيجة خ  ومنهم من لا يزال ي  

ترق من جماعات وأفراد ليست لهم علاقة أصبحت بعيدة كل البعد عن رسالة الإبداع، فأصبح المجال الفن مخ  
على صفحته في الفيسبوك  "نور الدين تابرحة"ا على ذلك، هذا ما عرضه الفنان التشكيلي بالفن، تأكيد  

رسل إلى ة ت  ، وبعثات فني  صرف عليها الملايير  ومن فرنسا بالذات، ت   ستقدم من الخارجة ت  معارض شخصي  »:يقول
    5.«ة وفنية ا من معارض ثقافي  خارج الوطن من أموال الدولة الجزائرية بالملايير، هي رحلات استجمام أكثر وصف  

وية وعلى الرغم من حي  عان عزلة الجماهير والتهميش النخبو ، الفن التشكيلي الجزائر ، ي   إذا يمكن القول أن     
عان من عدة مشكلات هذه الساحة، لازلت ت   أن   ة المهرجانات في ساحة الفن التشكيلي الجزائر ، إلا  وحركي  

لعل من !  مفارقة عجيبةا فعلا  سواء، إن   ور الحركة التشكيلية والنقدية على حد  ب إمكانية تط  صع  ا ي  حساسة، م  
قد أو الحركة النقدية، إذ يقول اب الن  ا، راجع إلى غي  وف أدرسه لاحق  س  أحد أسباب هذا التراجع وهذا ما 

وادها ومفكروها ه لم يرتقي بعد ليصبح مهنة لها ر  عان النقد في البلاد العربية أزمة حادة، حيث أن  ي  » :البسيوني
ما يكتب في  نجدهم قد تركوا هذا الميدان لبعض الذين يعملون في الصحف، فأصبح... وأصحاب الرأ  فيها

هذا : أن نجد الرأ  الذ  يقوم ويقول الميدان من باب المجاملة أحيانا، ومن باب التسجيل أحيانا أخرى، لكن قل  
 6.«اتجاه أفضل من ذاك، وأسباب التفضيل وعدم التفضيل

 والتساؤل الذ  يطرح نفسه هنا، لماذا هذا الإقصاء للحركة النقدية  
وعها اقة تجاربه وتن  اب الاهتمام النقد  والإعلامي، على الرغم من عر  لجزائر  من غي  ن التشكيلي اعان الف  ي      
ة ومدارسها، ولعل من أهم ستوى الحركة النقدية الغربي  ورها، باستثناء بعض الدراسات المبتذلة التي لم ترقى إلى م  وتط  

ن التشكيلي في ة الاهتمام المدرسي بالف  دي  محدو _ سبب رئيسي_اب غير المبرر للنقد الفن هو الأسباب في هذا الغي  
همشة، ولم تؤد  الدور المنوط بها، وهذا الجزائر، وبحكم أننا في الميدان التدريسي لهذه المادة، نرى هذه الأنشطة م  

والتأسيس لوعي جمالي وبصر ، وهذا ما أدى إلى غياب الوعي بأهمية الفن والدور الذ   ما عرقل نمو الوعي الفن  
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به في تكوين ثقافة فنية، فمادة التربية الفنية في معناها الشامل هي توجيه سلوك الفرد نحو الأفضل في مجال يلع
م سه  ت  و دى لبناء الأذواق، ومسؤوليتهم ة تتص  ي التربية الفنية في الحياة المدرسية هي مسؤولي  درس  ، ودور م  7الإبداع

طلق استعدادات الإبداع والابتكار ي   ح للطالب، حيث أن  تا  تي ت  قة الفي بناء الشخصيات من خلال العمليات الخلا  
لبة تعويد الط   ة هي الراجحة في تدريس المادة، إذ في مدارسنا يتم  زعة التلقيني  الن   ي شخصياتِم، غير أن  نم  الأفراد وي  

واستنساخ الأشكال التي على رسم الأشياء على حقيقتها أو الاعتماد على الانطباعات البصرية، من خلال نقل 
ا على الابتكار، في حين الفرد الذ  لا تساعد الطالب على اكتساب مهارات تصويرية إبداعية، بحيث يكون قادر  

 8.ترجمتها من خلال العمل الفن دركها هي التي يتم  خ الأشياء الموجودة في عالمه، وإنما الأشياء التي ي  بدع لا ينس  ي  
ط التدريس، كل ط  ع للاهتمام الفعلي في خ  ل في التعليم وآخر ما يخض  ة هي أول ما يهم  ني  فمادة التربية الف     

، فالمسؤولية 9لاب، والمعلمين والإدارةبل الط  م الاهتمام بها من ق  ت إلى الاستخفاف بالفنون وعد  هذه الأسباب أد  
وية لا تتوفر على قاعات للرسم، وكلنا المؤسسات الترب ل  ج   ن  إيتقاسها الجميع على سبيل المثال لا للحصر، ف

الميدان،  في هعف اهتمام الأولياء بهذه المادة، وهذا ما لمسنانعرف مدى أهمية هذه القاعات، بالإضافة إلى ض  
فبعض الأولياء وصل بهم الأمر لمعاقبة أبنائهم على الرسم، وعدم اهتمامهم بالمواد الأساسية الأخرى، وهذا ما 

جزون واجباتِم في دروس المواد الأخرى م الفنية، وعدم اهتمامهم بها، فنجد معظم التلاميذ ين  انعكس على انتجاتِ
جعلت  في مادة التربية الفنية، كل هذه الأسباب بالإضافة إلى أسباب أخرى سوف نتطرق لها لاحقا، هي التي  

بالجزائر، وهذا ما نلمسه في غياب  ا وهذا ما انعكس على واقع الحركة النقديةالاهتمام بالنقد التشكيلي محدود  
 .ن بهذا الف  النقاد المتخصصين  

لت حبيسة الأنماط النقدية ظ   لت الحركة النقدية، هو أن  اق ذاته من الأسباب الأخرى التي عط  وفي السي       
ن، وذلك الف  ل مرحلة جديدة، تبدلت فيها مفاهيم ولم تتعداها، في ظ  ( رسم وزخرفة ونقش) ة منالمواضيع التقليدي  

ور داخل هذه الابتكارات التكنولوجية، فلم ب د  م التكنولوجيا التي أفسحت المجال للفن المعاصر، أن يلع  ض  في خ  
 عن مدارات المعرفة والايدولوجيا، إذ ليس هناك  معزولا  يصبح الفن مارسه يدوية منفصلة عن الفكر، وليس مجالا  

، فبرز مجموعة من الفنانين 10علم القائم بكل تشكلاته الأساسية المكونةصل بين المعطيات الفنية وبين عصر الف  
الذ   والفنان إساعيل طيفور، دليل ساسيوا أعمالهم من خلال الرقمنة وتوظيف الحاسوب، أمثال الفنان وعرض  

ت من غير   اعلية التي  ورات التفأعاد تشكيل المواقع الأثرية بتقنية الرسم التقن، فلم تواكب الحركة النقدية هذه التط  
علاقة المتلقي بالأعمال الفنية، سواء تعلق الأمر بالفن على شبكة الانترنت أو على ساحة الميلتيمديا، إن البعد 

ة  هذا الفن من الأساليب الأدائي  بحيث يعتبر   ،التكنولوجي للفن هو بمثابة المكون الرئيسي للاستيطيقا الحديثة
طاق الفن التشكيلي ويتوافق مع فكرة ذوبان الفواصل بين مجالات ارسة العلمية في ن  والتقنية إذ يعتمد على المم

ار ، فلم 11الفن المختلفة من النحت والرسم والعمارة الحركة النقدية في الجزائر، ولم ترقى إلى المستوى المطلوب،  تج 
ا لأنماطها، ولكن بأسلوب تقليد   ا لا تقارن بالدراسات النقدية الحديثة كالسيمولوجيا وعلم النفس، ليسلأن  
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ين الفرد  وره، ليسهم بشكل كبير في إبراز المواهب والإبداع على المستوي  مختلف له مفاهيمه ومبادئه ومجالات تط  
 عن جدت هذه الكتابات النقدية فلا تخرج من مفهومها الأدبي كمحاولة للهروب لا للتعبير  ن و  إوحتى و  ،والجماعي

شف عن المستور ذو الصيغة الدلالية، كل هذا وذاك  غة التي يتعامل بها الفنانين والك  ة، ومعرفة الل  النواحي الجمالي  
ا لم تؤسس لنهضة فنية ر الكبير على الحركة التشكيلية في الجزائر عامة والنقد التشكيلي خاصة، لأن  كان له الأث  

 .حديثة
ا لم ترقى حف الوطنية المختلفة، إلا أن  مستوى الص  لا يمكن إنكار وجود بعض الاجتهادات المبتذلة على    

م بالقرارات السريعة في الحكم على الأعمال الفنية، قة، وتتس  د للد  للمستوى المطلوب باعتبارها كتابات تفتق  
إن المغالاة في مدح الفنانين، قد تؤد  إلى الخداع لهم وجعلهم »: ن في مدح الفنانين حيث يقول البسيونوالتفن  

 12.«ل من الاجتهادم وصلوا لمستويات عالية، ما قد يقل  ون بأن  س  يح
شف عن أساء جديدة ير حياتِم والك  عنى بعرض أعمال الفنانين وس  ة التي ت  ة المتخصص  ا المجلات الفني  أم       
لجامعات لات التابعة لمخابر اها للجمهور للتعرف عليها، لا يمكن بشكل أو آخر إنكار وجود بعض المج  وعرض  

، له ارتباط وثيق بين المتلقي والعمل الفن، تهاال على متابععف الإقبه وبسبب ض  على مستوى الوطن، إلا أن  
ت خببوية، لم ة والذوق الفن، كما ذكرنا سابقا، جعل من هذه المجلا  عف الثقافة الفني  وذلك لأسباب كثيرة منها ض  

كتب لها أن تنال ت محلية لم ي  ن من استقطاب الفنانين، إذ بقي  ولم تتمك   ل إلى منابر ثقافية وفنيةقدر لها أن تتحو  ي  
عب المهمة أمام الحركة فوف المكتبات، وهذا ما ص  لت حبيسة ر  الشهرة حتى في الأوساط الفنية الجزائرية، وظ  

تاريخ الفنون،  باحث من الاطلاع على النقدية، وذلك لغياب الثقافة الفنية وضعف الرصيد الفن، الذ  يمكن أ   
ر به من أشكال وألوان، ومدارس واتجاهات، من هذا المنطلق يجب العمل على إعادة النظر في وضعية وما تزخ  

جدت فهي لاترقى لمستوى ن و  إالبرامج قليلة إن لم نقل منعدمة، و  ن  الإعلام من صحافة وتلفزيون وغيرها، لأ
ين إشباع فضول القراء، بتحليل الأعمال الفنية وتقديم تاب الفني  وجب على الك لذاوإخراجا،  االإبداع الفن إعداد

 .ة، مواكبة لنظيرتِا الغربيةتغيرات نظرية وفلسفي  
وتتجلى مهمة كاتب المقال النقد ، في أن يتحلى بقدر عال من المعرفة في مجالات الفنون مثل تاريخ الفن     

ه كلما ة المعاصرة محليا وعالميا، لأن  على المنجزات والخامات الفني   اوتاريخ النقد الفن وعلم الجمال، وأن يكون مطلع  
 .13اتسع نطاق النقد ظهرت قواعد جديدة ضابطة

حن نعيش تربط الناقد بالفنان فرغم كل شيء، فن   وهناك سبب آخر وهو القضية الشخصية، وهي العلاقة التي    
ن الفنان النقد ، لذا وجب تصحيح هذه المفاهيم، لأفي مجتمع صغير، فهذه العلاقات تشكل عائقا أمام العمل 

فنان، وهناك والحركة التشكيلية، إذ ما أرادا الرقي وجب وجود حركة نقدية تِتم بالعمل الفن، لا بشخصية ال
ادم بين الفنانين الهواة والمحترفين والعصاميين بين الفنانين الجزائريين، وهي التص   ةجو مسألة أخرى خلقت ف  
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اد والتعاون والتكامل وتجاوز الخلافات والصراعات الشخصية، ب على جميع التشكيليين الاتح  ، إذ وج  يميين  والأكاد
 .ما يجمعهم هو العملية الإبداعية  لأن  
لط بين النقد الأكاديمي والبحث الجامعي، بحيث يؤمن الناقد م، وهي الخ  بالإضافة إلى نقطة أخرى وهي الأه      

ه وق الفن التي يقوم بها المشاهد، فهي تختلف باختلاف بنيت  م في عملية التذ  ة تتحك  النسبي   بأن   التشكيلي المعاصر،
ضج العمل الفن وبين النضج الفكر  لدى رورة التناسب بين ن  وثقافته وظروفه الماضية، ولكن هذا لا ينفي ض  

لهدف منه هو الحصول على ترقية أو ، هذا فيما يخص النقد الأكاديمي، أما البحث الجامعي يكون ا14المشاهد
سهم بطريقة أو أخرى في إثراء شتركة بينهما، للحصول على بحوث جادة ت  درجة علمية، لذا وجب وجود أرضية م  

 .ور الحركة التشكيلية بالجزائرة وينعكس بالإيجاب على تط  الساحة النقدي  
الأعمال الرديئة هي ليست نتيجة لفقر الفنان أو غبائه وإنما هي نتيجة لكون المحرك في  إن  »بيرجر  يقول    

 15.«نلب وليس الف  السوق هو الط  
 

  :تجربة المرأة التشكيلية الجزائرية 3
قش، وي عزى غياب التقاليد ة في الجزائر على بعض الفنون كالزخرفة والن  اقتصرت الفنون التشكيلي   لقد   

م بب وراء ذلك راجع إلى الوازع الدين الذ  حر  د تمثيل الكائنات الحية والس  جرية ض  إلى الأوامر الز  التصويرية 
التصوير والنحت، وكان ذلك من بين العوائق التي جعلت الفنانين يحجمون عن مارسة الفن التشكيلي، 

لبعض، وأخرجوا منها تراكيبا ها مع بعضها افبحثوا عن منفذ لمواهبهم الفنية في الأشكال الهندسية ومزج  
زمة، وقد نفصلا عن الفنون القديمة، لكنه لم يلق العناية اللا  وأشكالا مكنتهم من إنتاج فن قائم بذاته، م  

نه عثر على أوعلى الرغم من ذلك، إلا  ساهم الفنانون المحليون بشكل كبير في بلورة الفنون في شمال إفريقيا،
وهي تصور المعركة  16باشا  ، بطلب من حسينم2242زائريين تعود إلى سنةوحة رسها بعض الفنانين الجل  

لت إلى أن وحة في قصره حيث ظ  التي خاضها الجزائريين ضد الانجليز في السنة المذكورة، وكان الباشا وضع الل  
، فأخذها وسلمها إلى قائد م2202قائد الحملة الفرنسية على الجزائر سنة (* الكونت د  بورمون)جاء 

وحة الأصلية فمصيرها وحة في مكتبة الجزائر، أما الل  ، وقد وضعت نسخة من هذه الل  "تولوز "أركانه 
الفن التشكيلي الجزائر  لم يكن يجمع كل أنواع الفنون الحالية، وتعتبر سنوات  يمكن القول أن   ، ومنه17مجهول

ة تشكيلية جزائرية، وكان للتواجد القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بمثابة بداية لتأريخ وجود حركة فني  
فنية من أبناء الشعب الجزائر ، الفرنسي في الجزائر تأثيره في الحركة الفنية الجزائرية برعاية واحتضان المواهب ال

حت لبعض حيث كانت مدارس الفنون الجميلة والمتاحف التي أنشاها الاستعمار بمثابة مؤسسات فنية س  
أمثال الفنان محمد راسم ومحمد خدة والفنان امحمد  ،18...الجزائريين للالتحاق بمعاهد وكليات الفنون الفرنسية

 .غيرهمايسياخم والفنانة باية محي الدين و 
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اب المرأة الفنانة عن الساحة التشكيلية الجزائرية، وكان حضورها محتشما والملاحظ في هذه الفترة كذلك غي  
عزى هذا الغياب للكثير من العوامل التي أسقطت المرأة من تاريخ الفن نظير التعبير التشكيلي عند الرجل، وي  

 .التشكيلي بالجزائر
 :العدالة نحو إثبات الحضورا على طريق المشي مع   1.3

وإننا نريد أن نجعل حريتنا هدفا  ،ا إلا بحريته، فالحرية يصبح اعتبارها تعريفا للإنسانالإنسان ليس إنسان   إن  » 
  جون بو  اارتر. 19«ا هو أيضا نسعى إليهة الآخرين هدف  نسعى إليه لا يسعنا إلا أن نعتبر حري  

رية المرأة في الحياة الاجتماعية السابقة كانت محصورة في أدوار معينة تمنعها ح من هذا المنطلق يمكن القول بأن     
نتج للفن في حالات نادرة، وحتى في هذه الحالات النادرة التي نجد فيها المرأة كم    أو المشاركة الثقافية إلا  من التعبير  

حضورها كان كثيفا   ج للفن إلا أن  وعلى الرغم من غيابها كمنت   ،كان حضورها مشروطا بتبعيتها للفنان الرجل
 .نتجاته الفنيةفي م   كموضوع للتعبير أو كملهمة للفنان التشكيلي

ون المرأة من أهم أسباب غياب المرأة الجزائرية عن الحركة التشكيلية، يرجع في الأساس لأسباب اجتماعية ك   لعل    
لا مكان لها »ظم المجتمع، لها في برامج التربية ولان   عندنا في نظر الغالبية ليس لها دور ثقافي ولا سياسي، ولادخل

وتِا عورة ووظيفتها الأولى في صحون المساجد ولا ميادين الجهاد، وذكر اسها عيب ورؤية وجهها حرام، وص  
       20.«والأخيرة إعداد الطعام والفراش

الفن  لمرأة الجزائرية، كون أن  ت من حرية وحياة ابالإضافة إلى أسباب أخرى ثقافية وحتى نفسية منها حد   
ا على المستشرقين فقط، حيث لعبت هذه الحواجز دور ا  ا، وحكر  التشكيلي الجزائر  في فترة الاستعمار كان صعب  

ع للهياكل الاجتماعية والمؤسسية التي ة وتخض  والواقع أن المرأة محصورة في الأدوار المنزلي  »كبير ا في إقصاء الفنانات، 
ن وخير مثال على هذه رض أعمالهم ودخول سوق الف  حياتِا غالب ا ما يكون من المستحيل عليهم ع   تقيد خيارات

باسم التوقعات الاجتماعية والتقاليد، توقف العديد من " التخلي  "ن اسم الف   اطلق عليه مؤرخو العقبة هو ما أ  
 21.«هم بمجرد الزواجالفنانين عن مارسة فن  

د، فاستخدمت الفرشاة والألوان  عب ومعق  عترك ص  نانة إستطاعت أن تدخل هذا العالم من م  لكن المرأة الجزائرية الف 
روف التي كانت تعان منها، فمن خلال ا بداخلها، من معاناة وأحاسيس صادقة، رغم الظ  كوسيلة للتعبير عم  

المجتمع، هذا المجتمع التقليد  لها مكانتها التي تستحقها في طالب بحقها في الحرية وني  أعمالها ولوحاتِا، كانت ت  
لت المرأة مجال الفن ، دخ  الذ  تحتدم فيه الصراعات، لكن مع مرور الوقت، وتوسع الانفتاح الثقافي والفن  

التشكيلي الجزائر  بالسنوات الأولى، وبرهنت ذلك من خلال مواضيع أعمالها التي كانت ولازالت تِتم بالموروث 
لصناعات اليدوية، وحملت شعارا فيه لغة التظاهر والاحتجاج والعتاب للإنسانية، أمام الثقافي الشعبي الجزائر  وا

عت بصمتها في د ذكاء حتى وض  نسيان المرأة الفنانة، لكن هذا التصد  لم يزدها إلا إصرارا  وعزيمة، وجعل منها أش  
ت في المهرجانات والتظاهرات المجتمع العالمي والجزائر  على وجه الخصوص، فأبدعت كما أبدع الرجال، وشارك
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الوطنية والدولية، وبهذا شغلت تجارب الفنانات التشكيليات حيزا كبيرا في مسيرة الفن التشكيلي الجزائر  ومن هذه 
 :التجارب نذكر بعض النماذج الرائدة

حدة من النساء عتبر وابمدينة قسنطينة بالشرق الجزائر ، حيث ت  م 2124الفنانة خيرة فليجان وهي من مواليد    
 تعليم ا فني ا بمدرسة الفنون الجميلة في باريس، حيث بدأت معارضها تلقين   الجزائريات في القرن العشرين اللوات  

الفنية في فرنسا في الأربعينيات، وس جنت إبان حرب التحرير بسبب نشاطها القومي المعاد  للاستعمار، عادت 
 . م2112، توفيت سنة 22لاتحاد الوطن للفنون التشكيليةإلى الجزائر وأصبحت العضو الوحيد في ا

م ببرج الكيفان 2102ديسمبر 24بالإضافة إلى رائدة الفن الساذج في الجزائر باية محي الدين التي ولدت في   
، تتميز أعمالها بالبدائية والعفوية، ويحوز المتحف الوطن للفنون 23بالجزائر العاصمة إسها الحقيقي فاطمة حداد

الجميلة في الجزائر حالي ا أكبر مجموعة من أعمالها، بدء ا من أعمالها في أوائل الأربعينيات حتى وفاتِا في عام 
م، تمثل باية محي الدين عالما  حيث الشخصيات النسائية تمتزج مع النباتات والحيوانات في إنفجار للألوان 2112

إلى ورشته بفرنسا، حيث تقول " بابلو بيكاسو"ام الاسبان دعاها الرس .24يهيمن عليها اللون الورد  والفيروز 
لقد كان لدينا استوديوهات مجاورة، كنا نتحدث كثيرا، في بعض الأحيان كنا نأكل الكسكس معا، لقد  : "باية

 ، شاركت في عدة معارض جماعية  بالجزائر، والدول العربية وأوروبا25"كان لطيف ا للغاية وقضينا وقت ا متع ا مع ا
واليابان وأمريكا، وأعمالها مازالت متواجدة في عدة متاحف مشهورة، واعتمدت الجزائر لوحاتِا على طوابع البريد، 

 . ساهمت في إعطاء الفن التشكيلي الجزائر  بعدا آخر، مخلفة وراءها سجلا فنيا يليق بالأساء الكبيرة
م بقصبة الجزائر العاصمة، استثناءا كونا  2100فريلأ1لت تجربة الفنانة جميلة بنت محمد التي و لدت في وقد شك  

مدرسة الفنون الجميلة، وناضلت من أجل استقلال  دخلن   كانت واحدة من أوائل النساء الجزائريات اللوات  
، وهي رسامة وم صممة، د رست الفنون الجميلة في الجزائر العاصمة، وأكاديمية ريتفيلد في أمستردام 26الجزائر

والمدرسة العليا للفنون الجميلة والحرف اليدوية في باريس، وأستاذة في الجزائر العاصمة ووهران،  (2111/2192)
م وتحصلت على خمسة 2121م إلى 2192ثم مصممة في سوناطراك وسونلغاز، أقامت العديد من المعارض من 

 .27جوائز رئيسية للرسم
انة جزائرية مجاهدة  و لدت في ا، وهي فن  ا وحتى عالمي  وعربي  وقد كان لتجربة الفنانة عائشة حداد حركتها محليا   

، وناشطة مناهضة للاستعمار 28م في برج بوعريريج، وقد كانت أستاذة رسم بثانوية عمر راسم2109افريل 29
م، ألقت القوات الاستعمارية 2191إلى جيش التحرير الوطن في عام  من  حدة من أوائل النساء اللوات انضووا

، تتميز أعمالها والتي تتكون من تماثيل وتراكم وتجسيمات ونقوش ولوحات ومونتاج 29عليها وس جنت القبض
مذهلة، ذات أصالة كبيرة  بالإضافة إلى مارستها للمنمنمات، فازت بالعديد من الجوائز نظير مشاركاتِا في 

م، وجائزة 2194منحتها مدينة الجزائر  المعارض الشخصية داخل الجزائر وخارجها، منها الجائزة الأولى للرسم التي  
 .م4229اليونسكو وتم تكريمها عدة مرات ولاسيما من قبل وزارة الثقافة، توفيت سنة 
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م 2102ا في التشكيل الجزائر ، من مواليد البليدة عام وتستوقفك تجربة الفنانة سهيلة بلبحار التي تعتبر نموذج     
أن موهبتها »: ست في طفولتها التطريز والخياطة والرسم، لكن تقول بنفسها المحافظين، مار في أسرة من الحرفيين  

الفنية كانت للغاية للتعبير عن أنفسهم في وقت مبكر في مكان آخر وبشكل مختلف، أولا  بشكل متواضع دفتر 
لوحاتِا نمنمة هي أصل عدد لا يحصى من فتيات الزهور المرئي اليوم على حميمي حيث يمكن أن تتخيل الزهور م  

 30.«، لذلك كان مقلق ا" لمعط  "وقد كان بالفعل كثير ا بالنسبة ليقظة الأب، الذين شعروا أن هذا النشاط 
أصبحت عضوا في الاتحاد الوطن للفنون الثقافية، شاركت في سلسلة من المعارض في الجزائر منها معرض    

   31.اشبيلية، وفي باريس وواشنطناستذكار  في المتحف الوطن للفنون الجميلة، في وهران وفي 
 21 من خلاله عن الانتماء، و لدت في عبر  زت بحضور ثابت ت  انة جميلة عبابسية التي تمي  بالإضافة إلى تجربة الفن    

، وهي من عائلة ثورية وتواصل الكفاح من أجل حقوق المرأة الجزائرية 32(تاغاست)م بسوق أهراس2191سبتمبر 
الحياة اليومية وفي الأسرة، وكان شقيقها الراحل ملحنا للموسيقى العالمية، وهي م ديرة مدرسة ون ضال الجزائريين في 

في شرشال بتيبازة والجزائر العاصمة، وهي م نتدب ة إلى الجمعية في باريس، ما يسمح لها عرض إنتاجاتِا الفنية، 
للتعبير عن الواقع المرير للحياة اليومية للمرأة المعتاد، وهو الضوء من الرسامة ( الكاميو )وتتميز أعمالها بأسلوب 

 .والأطفال، الذين يواصلون المقاومة في عمق الجزائر
ة من أعمالها، يصعب على المتلقي قراءة الأشكال من الأشكال البربرية والفرعونية والإفريقي   ةالظلي   تظهر الصورة  

بصراحة لم يكن : "شكل منهجي، حيث تقول الفنانة جميلةالمتعددة والمنعكسة في لوحاتِا، والعلامات التي تعود ب
 33"من سبق الإصرار من جهتي، ربما موضوعات محرمة ولا ترضي الجميع

ة الجزائرية بأعمالها وهي عميدة الرسامين الجزائريين، ليلى رت في الساحة الفني  ومن الأساء التشكيلية التي أث     
ر، ودرست الزخرفة في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة  بالجزائر م في معسك2102جوان 29فرحات ولدت يوم 

هي الفنانة التي رسخت بصمتها في عالم الرسم، من خلال مسار حافل بالأعمال المتميزة،  34م،2192إلى سنة
اء و يقدر بنصف قرن من الزمن، لم تفارق فيه الريشة أناملها، ذلك أن الرسم بالنسبة للفنانة ليلى فرحات هو الهو 

الحياة، درست ودر ست في مدرسة الفنون الجميلة، و تخرج على يدها الكثير من الفنانين، كانت أول امرأة ترسم 
 .م4242توفيت سنة  بالألوان الزيتية ببلادنا

لها طاقات إبداعية وثقافية مكنتها من تشكيل  نأذه التجارب التشكيلية النسوية والملاحظ من خلال عرض ه  
ة والجمال والشاعرية بالإضافة إلى بالتفاؤل والتشاؤم والموض   ز جل أعمالهن  ة، وتتمي  خط فن مستقل يميل للحري  

 .التعبير عن الموروث الثقافي والفن
جدت نماذج تشكيلية و   وإنمافقط، ن التشكيلي النسو  في الجزائر عند هذه النماذج الرائدة لم تتوقف قاطرة الف   

الفنانة زهية قاسي، جهيدة هوادف، ميمية ليشان، رفيقة يوسفي، زهرة سلال، : أمثالسارت على الدرب  أخرى
حليمة لمين، ليلى امداح، وغيرهن من الفنانات اللات لم يسعنا المقام لذكرهن، فاستطعن من خلال الفن 
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ن  التشكيلي كونه وسيلة قوي ة بأن ي ق الاجتماعي ة والس ياسي ة، ووصف حياتِن  حول أوضاع هن   د من وجهة نظرتِ 
ن تأثير كبير في حياة المرأة، فهو يرفع من مستواها من زاوية مختلفة، فاللف   وتجاربهن الش خصي ة، ولإظهار أجسادهن  

 .جيل لآخرالعقلي والروحي، ومن خلال منتجاتِا تستطيع ترسيخ المعايير الاجتماعية ونقلها من 
ا من الفوضى التي وضعتنا أمام  حالة من ه يعان نوع  ع لمسيرة الفن التشكيلي بالجزائر يرى أن  إن المتتب   

الالتباس والشك والارتباك، حقيقة هذه التجارب النسوية الجزائرية تحتاج إلى دراسات صريحة، لإعادة تأسيس 
وإخراج الفن التشكيلي الجزائر  من تراكم التجارب، إلى التوسع أرضية توافقية تجمع بين الفن والأخلاق والحرية، 

وفتح آفاق جديدة على الأفكار والمذاهب والاتجاهات الفنية الحديثة، والبحث عن نقاط التقاء تبعث روح جديدة 
ة الاهتمام في الفن التشكيلي بالجزائر، بحكم أن الحركة النقدية لم تنجح في تقديم الفن التشكيلي النسو  إلى دائر 

 .الفن والاجتماعي
 
 :خاتمة .4
 من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على واقع الحركة النقدية في التشكيل الجزائر  وعرض نماذج من تجارب تم    

الفن التشكيلي الجزائر  النسو ، وذلك من خلال الوقوف عند إسهامات هذه الأخيرة في مسيرة الحركة التشكيلية 
لزيادة  احة من خلال محاولة إدماجهد أولوية مل  ع  ز بالتنوع في أساليبها، لذا فالاهتمام بها ي    تتمي  الجزائرية التي

 ،كمانا تحديد مواطن الضعف ومعالجتهاأالتماسك الاجتماعي والانتماء والهوية الثقافية، وتحقيق قفزة نوعية من ش
لاكتساب معرفة مقدرة على كل فرد، وتشكيل وعي ، "النقد والفن"ه وجب العمل على ثنائية يمكن القول بأن  

ثقافي وفن مبن على حقائق علمية وأكاديمية لتطوير الحركة التشكيلية والنقدية بالجزائر، وفق مزدوجة التراث 
 .والحداثة التشكيلية

تي وال والتوصيات مت على صفحات هذا البحث، يمكن أن نستخلص بعض النتائجمن هذه الأسطر التي ارتس    
 :نجملها في هذه النقاط

 ضرورة تطبيع العلاقة بين الناقد والفن التشكيلي بالجزائر. 
 العمل على تطوير الممارسة النقدية، للرقي بالحركة التشكيلية بالجزائر. 
 غياب النقد الفن، في ظل تزايد الاهتمام بالظواهر الفنية التشكيلية. 
 دراسة الظواهر الفنية التشكيليةغياب المجلات الفنية المتخصصة، التي تعنى ب. 
 وجوب تقديم الدعم الماد  والمعنو  للفنانين والنقاد على حد سواء. 
 يشكل الفن التشكيلي النسو  مجالا متميزا على جميع الأصعدة الممكنة عن الفن الرجالي. 
 بعاطفتها كان أثره بليغا كرة إقصاء المجتمع للمرأة الفنانة بدون مبرر علمي أو منطقي، وبحكم أنا تفكر ف

 .في جعلها تشعر بالقهر
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  المرأة من خلال محاولاتِا الفنية أرادت أن تتساوى مع الرجل في المجتمع، لذلك قاومت ولازالت تقاوم
 .جميع أشكال الاضطهاد

 : الهوامش -5
 

بركان بن يحي، الاستشراق الفرنسي ونشاطاته في الجزائر الجانب الاجتماعي انموذجا، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الشهيد : ينظر 1
 .200 204، ص ص 4221، 29لخضر حمة لخضر، الواد ، العدد

، تخصص دراسات في الفنون التشكيلية، كلية الآداب "محمد خدة"سليمة بن مخلوف، القيم الجمالية في أعمال الفنان التشكيلي الجزائر  : ينظر 2
 .99ص   4222_4229واللغات، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، 4عمارة كحلي، فلسفة البيانات الثقافية والفنية بيان جماعة اوشام أنموذجا، مجلة الحوار الثقافي، العدد 3
 .2ص  ،4229

، 4عددقجال نادية، أساليب إثبات الهوية الثقافية في الفن التشكيلي الجزائر ، جماليات، قسم الفنون البصرية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، : ينظر 4
 .19، ص 4229مستغانم، 

 .الوطنية والدولية، شارك في الكثير من المعارض 2119فنان تشكيلي جزائر ، مولود ببسكرة سنة: نور الدين تابرحة 5
 .12،  ص 2121، 2محمود البسيون، تربية الذوق الجمالي، دار المعارف، ط 6
 .02، ص 4224، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، 2العنان، حنان عبد الحميد، الفن والدراما والموسيقى في تعليم الطفل، طبعة 7
 .209، ص 2112، عوض رياض، مقدمات في فلسفة الفن، جروس برس، طرابلس 8
 .02العنان، حنان عبد الحميد، مرجع سابق، ص  9

الاتجاهات المعاصرة " حمدية كاظم روضان المعمور ، جمالية الفنون البصرية في ضوء المستجدات التكنولوجية، المؤتمر العلمي الأكاديمي الدولي التاسع 10
 .212ص 4222كيا، جويلية ، اسطنبول، تر "في العلوم الاجتماعية، الإنسانية، والطبيعية

 .292حمدية كاظم روضان المعمور ، مرجع سابق، ص  11
 .   90ص ، مرجع سابقمحمود البسيون، تربية الذوق الجمالي،  12
 .29، ص2119، دار شبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، 2اكرم ضياء العمر ، منهج النقد عند المحدثين مقارنا بالمنهج النقد  الغربي، ط 13
 .12 10بيل راغب، النقد الفن، دار مصر للطباعة، مصر، دون سنة، ص صن 14
 .02، ص 4222، 2هارلمبس وهولبورن، سوشيولوجيا الثقافة والهوية، ترجمة حاتم حميد محسن، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، ط 15
 .221، ص 2112ر الغرب بيروت، لبنان،، دا2، ط4، ج2922.2202أبوالقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي 16
، قائد الحملة العسكرية الفرنسية ضد 2990سبتمبر24هو لويس اوغست فيكتور د  شالز الملقب بد  بورمون، ولد في : الكونت د  بورمون *

 .2202افريل22الجزائر في 
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=22579 

 .221، مرجع سابق، ص 2922.2202أبوالقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي 17
 2،ص  م4222جانفي ،04عبد الحفيظ القادر ، حروف وهوية بحث في المدرسة الحروفية بالجزائر،مجلة حروف عربية، العدد 18
 .299، ص 4220، 2، ترجمة كمال الحاج، دار الطليعة، طإنسانجون بول سارتر،الوجودية مذهب  19
 .00، ص 2112، د ب،(دون طبعة)بين التقاليد الراكدة والوافدة، دار الشروق للنشر، المرأةمحمد الغزالى، قضايا  20

21 Charlotte Quiévy, Femmes artistes, les grandes oubliées de l’histoire – FPS 2016, Carmen 
Castellano, Place St-Jean, 1-2, 1000 Bruxelles.p5 
22 Gitti salami and Monica Blackmun vison, A companion to modern Africa art(Algerian 
Painters as Pioneers of Modernism Mary Vogl), wiley Blackwell,2013,p206. 
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 .92_92، ص 2122إبراهيم مردوخ، الحركة التشكيلية المعاصرة بالجزائر، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،   23

24 Natasha boas, baya woman of Algiers, grey art gallery, washington square, new York 
university, 2018(on the occasion of the exhibition baya: the exhibition was organized by the 
grey art gallery and curated by Natasha boas, 9January_31march 2018),p10 
25 Ibid, p15. 
26 Zineb Merzouk, Cela s’est passé un 9 avril 1933, naissance de la militante et artiste Djamila 
Bent Mohamed: 9 avril 2014, 4242 فيفر 22اطلع عليه بتاريخ  , https://babzman.com/cela-sest-passe-un-
9-avril-1933-naissance-de-l-artiste-djamila-bent-mohamed/  
27GROS & DELETTREZ - ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE - Hôtel Drouot - salles 
5 et 6, 22 MAI 2017,p 39.  4242 فيفر 22اطلع عليه يوم 
http://catalogue.drouot.com/pdf/1/80714/catgros&delettrez20170522bd.pdf?id=80714&cp=1  

 .91إبراهيم مردوخ ،الحركة التشكيلية المعاصرة بالجزائر، مرجع سبق ذكره ص  28
29 Gitti salami and Monica Blackmun vison, op.cit, p206.  
30 Denise brahimi, appareillages des études comparatistes sur la littérature des hommes et des 
femmes dans le monde arabe et aux antilles, édition deuxtemps tierce,1991,p 165. 

 .29، ص 4222جميلة فليسي قنديل، ديوان الفن، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الرغاية، الجزائر،  31
32  Mansour abrous, art plastiques dictionnaire biographique (1900-2010), l'harmattan, Algérie, 
2011, p17.   

 :، صفحتها29:92على الساعة  4242جويلية  29مقابلة مع السيدة جميلة عبابسية، فنانة تشكيلية جزائرية، محادثة عن طريق الفايسبوك، يوم  33
om/profile.php?id=100009425149213&sk=photos_allhttps://www.facebook.c 

 .491جميلة فليسي قنديل، مرجع سابق، ص  34
 
 

 :قائمة المراجع .6

 :المؤلفات
 :باللغة العربية -

 .2121، 2محمود البسيون، تربية الذوق الجمالي، دار المعارف، ط .1
، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، 2طبعةالعنان، حنان عبد الحميد، الفن والدراما والموسيقى في تعليم الطفل،  .2

4224. 
 .2112عوض رياض، مقدمات في فلسفة الفن، جروس برس، طرابلس،  .3
، دار شبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، 2ضياء العمر ، منهج النقد عند المحدثين مقارنا بالمنهج النقد  الغربي، ط أكرم .4

2119. 
 .للطباعة، مصر، دون سنةنبيل راغب، النقد الفن، دار مصر  .5

https://babzman.com/cela-sest-passe-un-9-avril-1933-naissance-de-l-artiste-djamila-bent-mohamed/
https://babzman.com/cela-sest-passe-un-9-avril-1933-naissance-de-l-artiste-djamila-bent-mohamed/
http://catalogue.drouot.com/pdf/1/80714/catgros&delettrez20170522bd.pdf?id=80714&cp=1
http://catalogue.drouot.com/pdf/1/80714/catgros&delettrez20170522bd.pdf?id=80714&cp=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009425149213&sk=photos_all
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هارلمبس وهولبورن، سوشيولوجيا الثقافة والهوية، ترجمة حاتم حميد محسن، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا،  .6
 .4222، 2ط

 .2112، دار الغرب بيروت، لبنان،2، ط4، ج2922.2202أبوالقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي .7
 .4220، 2، ترجمة كمال الحاج، دار الطليعة، طإنسانذهب جون بول سارتر،الوجودية م .8
 .2112، د ب،(دون طبعة)بين التقاليد الراكدة والوافدة، دار الشروق للنشر، المرأةمحمد الغزالى، قضايا  .9

 .2122إبراهيم مردوخ، الحركة التشكيلية المعاصرة بالجزائر، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،   .11

 : باللغة الأجنبية -
1. Gitti salami and Monica Blackmun vison, A companion to modern Africa 

art(Algerian Painters as Pioneers of Modernism Mary Vogl), wiley 
Blackwell,2013.  

2. Denise brahimi, appareillages des études comparatistes sur la littérature des 
hommes et des femmes dans le monde arabe et aux antilles, édition 
deuxtemps tierce,1991. 
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